
جنرالات الذهب.. هل أتاك حديث عساكر
الاقتصـــــاد في مصر؟ (تاســـــعًا المشروعـــــات

القومية)
, يناير  | كتبه فريق التحرير

الباحث المعلوماتي/ محمد حسني

 

 

مساعد باحث ومنسق الملف من جانب نون بوست/ أسامة الصياد

 

قبل أن ندخل في هذا القطاع والذي يمثل أوضح نموذج لتداخل البيروقراطية المصرية مع القوات
المسلحة ومع شبكة رجال الأعمال، نعقب على الحلقة السابقة بأن قطاع الطاقة كما نوهنا يمثل
أيضًــا تنافسًــا بين البيروقراطيــة المصريــة وقطــاع الــدفاع والأمــن، ويوضــح أن البيروقراطيــة لا تخضــع
للأوامر فتطيع، فالواقع عكس هذا فكل مجلس إدارة لشركة من شركات قطاع الطاقة يمثل شبكة
لها مصالح مرتبطة برأس مال خارجي تستورد منه مواد خام أو تصدر له دون غيره، بل أحيانًا قد
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يكون داخل كل شركة شبكة مصالح فرعية، بمعنى أن تكتل داخل مجلس إدارة شركة مرتبط مثلاً
بشركة إيطالية، وآخر مرتبط بشركة خليجية، ويحدث تنافس بينهم في أيهم يتم الاستيراد منه للشركة

وهكذا.

 

وعلـى الرغـم مـن هـذا فإنـه لم يمنـع القيـادة السياسـية أن تبـدل بعـض المواقـع في الجهـاز الـبيروقراطي
كثر الأشخاص التصاقًا بالنظام السياسي والجيش. لصالح تحالفاتها الجديدة حتى بعض أ

 

كـثر الـوزارات ارتباطًـا بقطـاع الطاقـة هـي وزارة الاسـتثمار نظـرًا لأن إحصائيًـا فعلـى سبيـل المثـال فـإن أ
أعلى نسبة استثمار مباشر في مصر هي في قطاع الطاقة سواء نفط أو غاز يليه الأسمنت.

 

لهذا فإن منصب رئيس هيئة الاستثمار من أهم المناصب المرتبطة بقطاع الطاقة، وذكرنا في الحلقة
السابقـة كـان رئيـس هيئـة الاسـتثمار وقـت توقيـع صـفقة باسـل البـاز مـع شركـة مـاري تكنـومينت هـو

حسن فهمي.

 

ولنلق نظرة على المناصب التي كان يجمعها حسن فهمي:

كان بجانب رئاسته لهيئة الاستثمار عضو مجلس إدارة بالجهاز الوطني لاستخدامات الأراضي وهو
يـة الجديـدة وكذلـك عضـو مجلـس إدارة بالجهـاز الـوطني الجهـاز الشريـك في مـشروع العاصـمة الإدار
لتنمية سيناء المسيطر عليه تمامًا من قبل الجيش وعضو مجلس إدارة بالجمعية العمومية للشركة
كـــثر ـــات وعضـــو مجلـــس إدارة ببنـــك الاســـتثمار القـــومي ممـــا يجعلـــه مـــن أ القابضـــة للبتروكيماوي

البيروقراطيين التصاقًا بالجيش.

 

ومع هذا فقد تم إزاحته وحل محله بهيئة الاستثمار محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار الحالي، ولكن
من هو محمد خضير؟

هــو محــامي ســابق بشركــة التميمــي الإماراتيــة وشريــك بهــا وهــو مكتــب محامــاة إمــاراتي اشتهــر بتــولي
المسؤولية القانونية لعمليات استحواذ لصالح العديد من الشركات الإماراتية، لذا فالتحليل أنه أتى
بهذا المنصب خصيصًا لكي يتولى تنسيق عملية دخول الشركات الإماراتية والخليجية المهتمة بدخول

عمليات استحواذ في مصر!
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يــر وبنفــس الــوقت فــإن حســن فهمــي رشحتــه “إحــدى الجهــات الســيادية” لــكي يتــولى منصــب وز
الاستثمار، ولكن مع ذلك تم اختيار داليا خورشيد المنتمية والمحسوبة على مجموعة أوراسكوم عوضًا

عنه، وهذا مدخل مناسب لكي نتناول ما أسميناه قطاع المشاريع القومية.

 

خريطة المشروعات القومية

إن أول ما يطالعنا هنا هو مشروع حفر تفريعة قناة السويس أو قناة السويس الجديدة.

 

بداية يجب أن نرجع إلى النموذج الذي اقترحناه لفهم تشابك الجيش مع الاقتصاد وأن جزءًا منه
راجع إلى أنه جزء من أدوات السيطرة على المجتمع وجزء من أدوات تطبيق رؤيته “للأمن القومي”

المصري.

 

ولهذا فإنه تبعًا لاتفاقية السلام التي تجعل حدود انتشار الجيش المصري غرب قناة السويس فقط
وبمــا أن الثقــل الــرئيسي للقــوات المســلحة حــول قنــاة الســويس ســواء في الجيــش الثــاني الميــداني في
السويس أو الجيش الثالث جنوبًا في الإسماعيلية حتى العقبة وشرم الشيخ، فإنه تقرر منذ اتفاقية
السلام وإعــادة فتــح المجــرى الملاحــي لقنــاة الســويس أن تكــون الســيطرة عليهــا مجتمعيًــا واقتصاديًــا
للجيش وأن تكون الإدارة بشكل رئيسي في سيناء للمخابرات العامة – طبعا ليست تقسيمة صافية
فهناك أمثلة عديدة لتقاسم النفوذ مع المخابرات العامة بالسويس وكذلك مع المخابرات الحربية في

سيناء.

 

ولهذا فإن مشاريع تنمية محور قناة السويس وتوسعة مجرى القناة وتطويره واستيعابه لمزيد من
ــم بحثهــا والســعي بتنفيذهــا منــذ عهــد ــا – ت يً ــدة – نظر حركــة الســفن مثلمــا تتيــح التفريعــة الجدي
السادات مرورًا بمبارك وكان المصمم الرئيسي أو صاحب أفكار تلك المشاريع هو المهندس حسب الله

ير الإسكان الأسبق. الكفراوي وز

 

والملاحظ أن أول توسعة للمجرى الملاحي لقناة السويس تمت أول الألفية بعهد مبارك وكانت تهدف
لمرور ناقلات النفط العملاقة التي تستعملها الإمارات في تصدير نفطها، ويمكن الرجوع إلى مزيد من

التفاصيل بكتاب جيوبوليتيك النفط لفيليب لوبيز.

https://www.youm7.com/story/2014/8/5/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9/1805790
https://www.youm7.com/story/2014/8/5/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9/1805790


 

على كل يمكن بالتحليل الأخير أن نقول إن أحد أسباب الصدام بين حكومة الإخوان والجيش كان
جـزء أسـاسي منهـا محاولـة الإخـوان الـدخول علـى خـط مشـاريع محـور قنـاة السـويس الـتي يعتبرهـا
الجيش نفوذًا محضًا، ثم انتهت حكومة الإخوان وجاء السيسي ثم خاض صراعات متعددة منها
تقليــص نفــوذ بقيــة أجهــزة قطــاع الــدفاع والأمــن منهــا تقليــص نفــوذ المخــابرات العامــة في ســيناء كمــا
ــا لتنفيــذ مــا تعطــل لفــترة طويلــة مــن تقــدم بالحلقــات السابقــة، وبهــذا الإطــار أصــبح الظــرف مواتيً

مشاريع محور السويس وأولها تفريعة السويس الجديدة.

 

علـى كـل فبـالنظر لمـن تـولى تنفيـذ حفـر تفريعـة قنـاة السـويس نجـد طيـف واسـع مـن الشركـات منهـا
المحليــة والعالميــة بــل وحــتى الأفــراد، فبالنســبة للشركــات العالميــة نجــد أنهــا عبــارة عــن تحــالف كــونته
الإمارات باسم تحالف التحدي وتشارك فيها عدة شركات ما بين أمريكية وبلجيكية وهولندية، وهنا

قائمة بتلك الشركات التي جمعتها الشركة الوطنية الإماراتية للجرافات.

 

بجانب هذا نجد الشركات الحكومية الكبرى أي المقاولون العرب ومختار إبراهيم وبجانب هذا نجد
من القطاع الخاص شركة أسيك للتعدين – أسكوم – وهي شركة مملوكة لمجموعة القلعة بشكل
جـزئي وجـزء مـن مجموعـة أسـيك للأسـمنت المملوكـة أيضًـا للقلعـة بمساهمـة مسـتثمرين سـعوديين

وخليجيين.

 

يجب ونحن نقرأ مشاركة مجموعة القلعة بهذا المشروع أن نستوعب مجددًا التعامل المزدوج الذي
يحدثه الجيش مع رأس المال الضخم مثل أحمد هيكل وأخوه حسن هيكل وخالهم علوي تيمور.

 

فبينما كان متزامنًا مع هذا – مشاركة مجموعة القلعة بحفر تفريعة السويس – على سبيل المثال أو
قبله بقليل جرى إزاحة مجموعة الخرافي من مشروع قرية مرسى علم ودخول مجموعة أبراج كابيتال
بــالمشروع بــديل للخــرافي وهــي شريــك لهيرميــس بنــك الاســتثمار التــابع لآل هيكــل وتيمــور، كــان يتــم
تعطيــل المــشروع الأضخــم لمجموعــة القلعــة وهــو ربــط دول حــوض النيــل بأســطول نهــري وســكك
حديدية وما زالت تلك العرقلة من قبل السلطة السياسية مستمرة على الرغم من تصاعد الاحتياج

له مع أزمة سد النهضة.

 

وكذلك كان من الغريب مشاركة شركة كشركة كونكورد واطلاعها بجزء كبير من العمل بالحفر وهي
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شركــة متوســطة الحجــم أو حــتى أقــل مــن متوســطة وسابقــة أعمالهــا كــانت في بعــض أعمــال البنيــة
التحتية والري المحلية بعدة محافظات ومالكها هو أحمد العبد، وهو أحد من نحللهم بقولنا إنه من
الصاعدين الجدد أو نخبة رجال الأعمال الجديدة التي يصنعها الجيش، فهو بلا سابقة تاريخ ضخم
وفجـأة اضطلـع بـدور رئيسي بمـشروع بضخامـة حفـر تفريعـة السـويس، وبالأسـاس نشـاط مجمـوعته
بالأجهزة الكهربائية وكان مدير بشركة يونيفيرسال للأجهزة الكهربائية وطرد منها وما يتم تداوله الآن

أنه سيتحوذ على توكيل إل جي في مصر.

 

وغير هذا كما قلنا كان هناك مشاركة ضخمة شملت جميع محاسيب الجيش أي الضباط السابقين
أصــحاب شركــات المقــاولات وغيرهــم وصــولاً لمشاركــة أفــراد مــن شمــال ســيناء وخاصــة العريــش مثلاً
بجراراتهم في أعمال الحفر، وكل هذا تحت إشراف الهيئة الهندسية وبهذا تحقق للجيش ما أراد أي
مشاريع جامعة يعمل بها الجميع تحت إدارته وتنسيقه، وشارك بالتمويل شرائح واسعة من المجتمع
المصري بشرائهم شهادات تمويل حفر التفريعة وأمام هذا لا يهم الجدوى الاقتصادية التي يشكك

بها الكثير.

 

وتلك قائمة بالشركات المحلية المشاركة بأعمال الحفر – لا تشمل مقاولي الباطن –  على الرغم من
ير ما أوردناه أعلاه نقلاً عن موقع العربية من مشاركة شركات عالمية! نفي اللواء كامل الوز

 

خريطة الاقتصاد الكلي

 

ثانيًا مشروع تنمية محور قناة السويس

 

ينقســم هــذا المــشروع إلى عــدة مشــاريع فرعيــة وهــي مــشروع توســعة مينــاء بورســعيد ومــشروع شرق
التفريعة والمرحلة الحالية حفر  أنفاق بين ضفتي القناة، وإدارة المشروع ترجع للدكتور أحمد درويش
يـة السـابق بعهـد مبـارك وهـو يملـك صلاحيـات رئيـس وزراء بـالمشروع أي يسـتطيع يـر التنميـة الإدار وز
اتخــاذ قــرارات تنفيذيــة دون الرجــوع إلى مجلــس الــوزراء، كذلــك يملــك صلاحيــة الفصــل في النزاعــات
القانونية مع المستثمرين والعاملين بالمشروع والمفترض أن هذا يهدف لطمأنة المستثمرين بالمشروع

وسهولة الإجراءات وعدم العرقلة في دولاب البيروقراطية.

 

https://www.youm7.com/story/2015/2/5/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8/2054674


ونائبــة هــو اللــواء عبــد القــادر درويــش وهــو لــواء بحــري وكــان سابقًــا مــدير هيئــة مينــاء الإســكندرية
يــق مهــاب مميــش رئيــس هيئــة قنــاة الســويس، وهنــا يجــب والدخيلــة وهــو محســوب أو ولاؤه للفر
يــق مميــش كــان يطمــح إلى منصــب مــدير المنطقــة الاقتصاديــة لقنــاة الالتفــات إلى مــا تــداول أن الفر
الســويس أي المنصــب الــذي يشغلــه الــدكتور أحمــد درويــش أو إلى صلاحيــاته دون المنصــب الرســمي،
لهــذا هــو مــن تــدخل لتعيين اللــواء عبــد القــادر درويــش نــائب لأحمــد درويــش حــتى تكــون وظيفتــه

الحقيقية الحد من صلاحيات أحمد درويش.

 

يع الفرعيــة الــتي تنفــذ حــتى الآن نجــد أن في حفــر الأنفــاق الحاليــة تعمــل  إذا تناولنــا المشــار
ٍ
علــى كــل

أوراسكوم للإنشاءات ورئيسها التنفيذي هو ناصيف ساويرس ومع أوراسكوم شريك لها ألماني دوره
بالمساعدة بالتقنيات، والمعدات جميعها تأتي من كاتربيلير ووكيلها في مصر عائلة منصور أو تحديدًا محمد
منصور، كذلك تشارك عدة شركات سنغافورية من استطاع جلبها لتشارك بالمشروع كانت المخابرات

العامة، وكل هذا مجددًا تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

وهنا نتوقف لنسجل ملاحظتين الأولى هي تكرار النمط الذي وجدناه بغيره من القطاعات وهي أنه
عنــدما يعجــز الجيــش عــن مهمــة “جلــب الاســتثمار” فإنــه يعتمــد علــى المخــابرات العامــة وتلــك هــي
الروابط التي تحدثنا عنها أنها تكون المصالح المشتركة العليا بين أجهزة الدفاع والأمن والتي تكبح أن

يخ التنافس الذاتي خا حدود السيطرة.

 

والملاحظــة الثانيــة أنــه رغــم تــداول الأخبــار عــن تــوتر بين نظــام الســيسي وعائلــة ســاويرس وخاصــة
ناصيف، وبنفس الوقت الذي اضطر نجيب ساويرس أن يخ من أدواته الإعلامية مثل أون تي في،
كبر مشاريعه التي يعتبرها نفوذًا محضًا له وكان متزامنًا مع هذا يعتمد الجيش على أوراسكوم في أ

يرة للاستثمار وهي الآتية من أوراسكوم. تعيين داليا خورشيد كما تقدم وز

 

ولعــل هــذا يمكــن فهمــه بــأطر أخــرى سابقــة علــى البــدء بمــشروع تنميــة محــور قنــاة الســويس، وهــو
سيجعلنا نمر على قطاع الإنشاءات سريعًا.

 

قطــاع الإنشــاءات ومــواد البنــاء قبــل أن يســتحوذ الجيــش مــن خلال جهــاز الخدمــة الوطنيــة علــى
مجموعــة صــلب مصر كــان أقــل القطاعــات الــتي يشــارك بهــا الجيــش ومــا زالــت حــتى الآن حصــص
شركاته للأسمنت مثل أسمنت العريش قليلة مقابل مثلاً أسمنت السويس التي يملكها عمر مهنا



وهو كما تقدم رئيس الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري الأمريكي والرئيس الحالي للمركز
المصري للدراسات الاقتصادية، ولكن حاول نظام السيسي أن يبيع عدة رخص للأسمنت في السنتين

الأولتين من حكمه لشركات عالمية وأخفق بهذا حتى الآن.

 

فهنا نرجع إلى أن أنجح صفقة لبيع رخصة أسمنت حدثت خلال العقد الأخير كانت بيع أوراسكوم
كـبر الشركـات بالقطـاع لجـزء مـن حصـتها بقطـاع الأسـمنت إلى شركـة لافـراج الفرنسـية الـتي تعـد مـن أ

الآن.

 

ويجب كذلك هنا أن نتذكر أنه في السنة الأولى لحكم السيسي أي سنة الرئيس المؤقت عدلي منصور
وفي الأشهــر الأولى مــن حكــم الســيسي في إطــار حــل أزمــة الطاقــة الــتي تراكمــت وورثهــا الســيسي بعــد
إزاحــة مــرسي حــدث تحــالف لاســتيراد الفحــم لتشغيــل مصــانع الأســمنت كبــديل للغــاز وكــان المحــرك
الأساسي لهذا التحالف هي لافراج والذي تصدر وأدار هذا التحالف هو عمر مهنا مجددًا، وضم هذا
كبر استثمارات بالشراكة مع الجيش التحالف شركة أسمنت سيناء التي يملكها حسن راتب صاحب أ

في شمال سيناء.

 

وبعد عدة ضغوط تمت موافقة وزارة البيئة على استيراد الفحم ويجب الانتباه أن تصريح الاستيراد
لتشغيل المصانع بالفحم مجددًا يأخذ موافقة من الجيش كما وزارة البيئة.

 

ويتنـافس علـى اسـتقبال هـذا الفحـم عـدة مـواني مـا بين مينـاء العريـش إلى مينـاء العين السـخنة إلى
ية وكلها يديرها لواءات. ميناء الإسكندر

 

ونجـد هنـا مثلاً خـبر موافقـة القـوات المسـلحة علـى تطـوير مينـاء العريـش لاسـتقبال الفحـم المسـتورد
وهـــذا أيضًـــا ضمـــن إطـــار مـــشروع تنميـــة محـــور الســـويس وتحـــت إشراف الهيئـــة العامـــة للمنطقـــة

الاقتصادية للسويس.

وإن كان التركيز في استيراد الفحم سيكون عبر ميناء العين السخنة وحاليًا الشركة الوحيدة التي أتمت
التحول للتشغيل بالفحم هي شركة لافراج مرة أخرى.
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الشاهد من هذا الاستعراض أن تعامل الجيش مع قطاع الإنشاءات بما أنه لا يشارك فيه بتوسع
هو التشبيك مع هذا القطاع بأن يدير مصالحه ويأخذ حصة منها، فإذا أراد القطاع استيراد الفحم
ية واللوجستية لهذا الأمر مقابل أن يكون الجيش شريكًا يسمح له بهذا وييسر كل التسهيلات الإدار
يع المواني التي تستقبل الفحم كذلك في جلب المستثمرين لشراء رخص ولديه مصلحة مباشرة من ر
مصــانع الأســمنت الــتي تطرحهــا الدولــة مــن خلال هيئــة التنميــة الصــناعية وهــذا أيضًــا بإطــار خطــة
التحول الاقتصادي التي من المفترض أن تضع قيودًا على الاستيراد والتوسع بالصادرات والتي على

رأسها صادرات مصر من الأسمنت التي يعد المنافس لها بهذا المجال الرئيسي هي تركيا.

 

وهذا الخبر عن الشركات التي سحبت تراخيص تصنيع الأسمنت الجديدة خلال عام  نموذج
على هذا حيث نجد شبكة من أسمنت سيناء والقوات المسلحة ولافراج.

 

في هذا تحديدًا تحتاج الدولة إلى فاعل مثل أوراسكوم، فرغم كل هذا فإن الدولة لم تستطع التوسع
في بيع رخص تصنيع الأسمنت كما كانت تطمح، ولعل خروج شريك عمر مهنا في أسمنت السويس

وهي الشركة الإيطالية ايطالشامنتي نموذج لهذا.

 

بالعودة لحسن راتب وأسمنت سيناء فإن شراكته مع الجيش تعتبر نموذجًا مثاليًا لفهم كيف يدير
الجيــش شراكــاته بقطــاع البنــاء والإنشــاءات ويعيننــا لفهــم التعامــل المركــب مــع فاعــل ضخــم بحجــم

أوراسكوم.

 

فكمثال فمن الذي حصل عليه الباحث من مصادر خاصة فإن الجيش من خلال شركة أسمنت
العريش يصدر أسمنت لإسرائيل وهذا الأسمنت يساهم في بناء المستوطنات على الرغم من تدني
جودته نظرًا لوجود حظر على تصدير أسمنت لإسرائيل يستخدم في بناء المستوطنات دوليًا، وإجمالاً
فإن تصدير أي مواد بناء لإسرئيل هو قطاع احتكاري للجيش، ولكن الجيش لا يصدر مباشرة وإنما
من خلال وسيط وهو أسمنت سيناء المملوكة لحسن راتب وهو بدوره لا يقوم بهذا مباشرة وإنما
عن طريق عدة شركات وسيطة ويتداول أن منها شركة استيراد وتصدير مملوكة للواء سامح سيف

اليزل المتوفى مؤخرًا والذي بدوره يقوم بهذا التصدير عبر شراكة مع شركة أمريكية.

 

هـذا النمـوذج بتشبيكـاته وتعقيـداته ربمـا يلقـي الضـوء علـى التصرف الغريـب الـذي قـامت بـه الدولـة
المصرية مؤخرًا حيال مشروع قرار مجلس الأمن ضد بناء المستوطنات وإن كان بالطبع الأمر يخضع
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لاعتبارات سياسية أعلى من المصلحة الريعية المباشرة التي يحصل عليها الجيش من عملية التصدير
تلك، وعمومًا للموضوعية فإن الجيش كذلك من خلال أسمنت العريش كان يصدر أسمنت إعادة
إعمــار غــزة بعــد حــرب  وحــتى وقــت قريــب بعــد حــرب غــزة الأخــيرة وهــذا رغــم أنــه مــن منظــور
قـومي بحـت يمكـن اعتبـاره “خيانـة”، فـإن الجيـش لا ينظـر إليهـا مـن هـذا المنظـور وإنمـا هـذا اقتصـاد
سياسي أي كون الدولة المصرية شريكة لإسرائيل وشريكة كذلك لخصمها الحالي حكومة حماس بغزة
يـر مـا يحـدث علـى حـدودها الفلسـطينية وشريكـة لحكومـة رام الله فهـذا يجعـل لهـا يـد نـافذة في تقر

الإسرائيلية مهما كان الظرف.

 

الشاهد أن الجيش يعمم هذا النموذج في علاقته برأس المال الكبير وخاصة بقطاع الإنشاءات أي أنه
كما قلنا عندما يعجز عن الوصول لأسواق يستهدفها أو عمليات استثمار يريد جلبها لمصر فإنه يلجأ
أولاً للمخــابرات العامــة ثــم إلى رأس المــال الكــبير مثــل أوراســكوم أو القلعــة أو منصــور أو حســن علام،

إلخ، بشرط أن يعملوا تحت إدارته وإشرافه ولهذا تحديدًا يحتاج ما يسمى بالمشاريع القومية.

 

أمــا المشروعــان الأخــيران بإطــار تنميــة محــور الســويس فهمــا مشروعــا شرق التفريعــة وتوســعة مينــاء
بورســعيد، وهمــا مرتبطــان ببعضهمــا، فمــشروع شرق التفريعــة هــو عبــارة عــن إقامــة ظهــير صــناعي
للسـويس وتوصـيل البضـائع مـن مينـاء العين السـخنة إلى بورسـعيد بشكـل بـري مـع أعمـال توسـعة

كبر. بميناء بورسعيد لاستيعاب حجم أعمال أ

 

ولميناء العين السخنة قصة طريفة من أحد أوجهها هي أيضًا نموذج لكيف يدير الجيش تشاباكاته
مع الاقتصاد، فامتياز إدارة وتشغيل ميناء العين السخنة كان مملوكًا بعهد مبارك لرجل أعمال أردني

يدعى أسامة الشريف وهذا عبر شركته أميرال مانجمنت.

 

وشركــة أمــيرال مــانجمنت لهــا العديــد مــن العملاء والشراكــات منهــا مــع اتحــاد المــواني العربيــة التــابع
للشركــة القابضــة للنقــل البحــري وســيأتي ذكــره لاحقًــا ومنهــا شراكــات تعــدت قطــاع المــواني والشحــن
يــدة المســاء يــغ والنقــل البحــري، فمثلاً لــديه شراكــة مــع شركــة الإنترنــت القوميــة تي إي داتــا وجر والتفر

ية  ومستشفيات دار الفؤاد، وهذا موقع الشركة. المصرية وبنك الإسكندر

 

الشاهد أن أسامة الشريف خدع حكومة نظيف بعهد مبارك وباع امتياز الميناء كله لشركة مواني دبي
العالميـة بعـام  وكـان المفـترض أن مـا يحـق لـه بيعـه هـو محطـة الحاويـات بمينـاء العين السـخنة

https://amc.amiral.com/


فقط ولكنه باع محطة تموين السفن والوقود وتداول الحيوانات الحية ومحطة البضائع العامة، إذ
إنه لم يكن هناك بالعقد ما يلزمه ببيع محطة الحاويات فقط، ومنذ تلك اللحظة دخلت الحكومة
المصريـة في نـزاع قضـائي ضـد أسامـة الشريـف تحـول إلى قضيـة دوليـة ونـزاع آخـر مـع شركـة مـواني دبي

الدولية التي أنشأت شركة لإدارة وتشغيل الميناء أسمتها مواني دبي السخنة.

 

على أنه قد تم حل تلك الإشكاليات مع مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بحيث تم الاتفاق على أن
تزيد المساحة المخصصة للمحطات كمحطة الحاويات والصب السائل وتموين السفن بالسخنة إلى
مساحة  ألف فدان وأن تحصل مواني دبي على أرباحها بالجنيه ويتم تنفيذ التطويرات العالقة
خلال عــام ، وكذلــك وهــو الشاهــد هنــا تــم الاتفــاق أن شركــة ســونكر وهــي إحــدى الشركــات
التابعة لأسامة الشريف تتولى التشغيل فقط وليس المشاركة بحق الانتفاع وأن يدخل بإدارتها بنك
الاستثمار القومي وشركة مصر للبترول التابعة لقطاع البترول الحكومي المصري، ودفعت سونكر مبالغ
مالية للدخول كمشغل غالبًا ستذهب للجيش وليس للخزانة العامة، فإذًا هو منطق الجباية مرة

أخرى!

 

ووفقًــا لبيانــات وزارة النقــل، فــإن المــشروع يشمــل امتــداد محطــة الصــب السائــل الحاليــة، وإنشــاء
خزانات ومستودعات على مساحة  ألف متر مربع بهدف تخزين وتداول المواد البتروكيميائية.

 

وهنا نذكر مجددًا بما تحدثنا عنه بالحلقة السابقة عن شراكات باسل الباز مع كيانات إماراتية عديدة
ير للبتروكيماويات بالعين السخنة، حيث سيكون هو وشركة النصر التابعة لجهاز لإقامة مجمع التحر

الخدمة الوطنية أول المستفيدين من إنشاء تلك الخزانات.

 

وكذلــك تقــرر في التسويــة مــع مــواني دبي العالميــة أن يتــم تشكيــل هيئــة مســتقلة لإدارة المــواني التابعــة
لمـشروع تنميـة محـور السـويس عـن الهيئـة الاقتصاديـة المشرفـة علـى المـشروع والسـبب الراجـح هـو أن
تكون نفوذًا خالصًا للجيش أو لضباطه الذين يهيمنون على القطاع البحري، ويمكن مراجعة مزيد

من التفاصيل هنا.

 

كذلــك مــن الرابــط أعلاه فــإن مــن الشركــات الــتي أعلنــت اســتعدادها للــدخول في تطــوير مــواني شرق
ية للحاويات.  التفريعة وبورسعيد، شركة دمياط للمواني الدولية والإسكندر

 

https://www.almalnews.com/mobile/Pages/StoryDetails.aspx?ID=220091


بالنسبة لدمياط للمواني الدولية وهي مشغل ميناء دمياط فإنها شراكة بين مجموعة الخرافي مرة
أخــرى وشركــة سي إم سي جــي إم الفرنســية وشركتين مــن هــونج كــونج همــا شركــة كوســكو باســفيك
وهوتسيشوان وشركة الملاحة العربية المتحدة والتي بدورها شراكة بين الشركة القابضة للنقل البحري

والحكومة الكويتية.

 

ية للحاويــات فهــي كذلــك تابعــة للقابضــة للنقــل البحــري بشراكــة مــع أمــا بالنســبة لشركــة الإســكندر
هوتسيشوان وصندوق الملكية الخاص الإماراتي.

 

والشركة القابضة للنقل البحري يتحكم بها الجيش وهذا عن طريق أن المشرفين عليها الاتحاد العربي
للمواني والذي أمينه العام أيضًا لواء وهو اللواء بحري عصام الدين بدوي.

 

وهذا موقع الاتحاد مع ملاحظة أن مطور موقع الاتحاد أيضًا شركة أميرال مانجمنت المملوكة لأسامة
الشريف.

 

والاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والذي يرؤسه لواء أيضًا وهو اللواء بحري حاتم القاضي وأمين
عــام الاتحــاد لــواء أيضًــا وهــو اللــواء بحــري محســن المصري  وكلاهمــا كمــا عبــد القــادر درويــش مرتبــط

بمهاب مميش وهذا موقع الاتحاد.

 

يمكن الرجوع لمزيد من التفاصيل لدراسة شانا مارشال التي نوهنا لها من قبل.

 

ونكمل أن نجل اللواء حاتم القاضي هو مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي وهو
مـن خلال مـوقعه يحتكـر تراخيـص الأياتـا والفياتـا وهـي التراخيـص المطلوبـة لمـن يعمـل بمجـال النقـل

البحري والجوي.

 

الشاهد هنا من خلال هذا الاستعراض السريع أن نفوذ بل وتحكم الجيش بالقطاع البحري وما
يرافقــه مــن شحــن وغــيره هــو نفــوذ محــض لا يوجــد فيــه منازعــة أو تنــافس بشكــل يلاحــظ وهــذا في
تحليلنــا راجــع لمــا أوردنــا بالمقدمــة أن داعمــي نظــام الســيسي رؤيتهــم أنــه مهمــا اتخــذ الســيسي مــن

https://www.aspf.org.eg/directory/default/view/id/41/title/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7+%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://www.arabfcs.org/ar/about/board


إجـراءات فهـي ليسـت كافيـة لأن المشكلـة في تنـافس الجيـش علـى الاقتصـاد ومطلبهـم الأسـاسي هـو
رجــوع الجيــش لصــيغة يســيطر ولا يحكــم، فوجــوده بالقطــاع البحــري هــو تمظهــر لهــذا، فكــون هــذا
كــثر مــن كــونه ينــافس في القطــاع نفــوذ محــض لــه يجعلــه يتحكــم بكــل مــا يــدخل مصر ويخــ منهــا أ

الاقتصاد.

 

 بالرجوع لسياق الكلام الأصلي فإن الشق الآخر من مشروع شرق التفريعة هو إقامة ظهير
ٍ
على كل

صناعي لقناة السويس والذي كان من المفترض أن تقوم به شركة السويس للحاويات وهي شركة
مشتركــة بين شركــة مــولير ميرســك الدنماركيــة وهيئــة قنــاة الســويس بنســبة % وإبراهيــم كامــل،

وتعطل المشروع بعيد ثورة يناير.

 

ولكن قبل أن نناقش أسباب التعطل علينا أن نتوقف قليلاً مع إبراهيم كامل، فهو أحد رجال أعمال
جمال مبارك وكان من المروجين لمشروع توريث جمال مبارك بدوائر صنع السياسة الأمريكية، وهو
كذلك كان عضوًا بالمجلس الرئاسي المصري الأمريكي ومجلس الأعمال المصري الأمريكي بل هو من
مؤسسي هذا المجلس وعند تأسيسيه كان يتنافس على رئاسته مع فريد خميس صاحب مجموعة

النساجون الشرقيون ووالد زوجة باسل الباز كما تقدم.

 

وبنفـس الـوقت فهـو كـان ومـا زال علـى علاقـة وثيقـة بـرأس المـال الـروسي وكـان يـوازن علاقتـه بأمريكـا
وروسيا عندما كانت الاتحاد السوفيتي، بل وعندما انهار الاتحاد السوفيتي كان من أول من ارتبط
يًــا بروســيا مــن خلال تأســيس شركــة كــاتو أيروماتيــك وهــي مجموعــة متنوعــة النشاطــات مــا بين تجار
الاسـتثمار العقـاري والـزراعي ولكـن كـان عمادهـا الأسـاسي صـناعة الطـائرات، وكـان هـذا عـبر حصـوله
على محرك طائرات عسكرية روسية خرجت من الخدمة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في الزمن الذي
تفككـت بـه الترسانـة العسـكرية الروسـية بعيـد الانهيـار وبيعـت قطعـة قطعـة فهـو حصـل علـى عقـود

توريد محركات طائرة عسكرية ودمجها بهياكل طائرات مدنية وتتم عملية التجميع بمصر.

 

وبنــاءً علــى هــذا وســع نشاطــاته بالارتبــاط والتعــاون مــع المخــابرات العامــة المصريــة  ومــن أمثلــة هــذا
الارتباط توسعه بشراء أراضي الضبعة حول محيط مشروع المفاعل النووي المفترض تنفيذه منذ عهد
مبارك، وكان متزامنًا مع هذا أنه بشراكته مع مولر ميرسك المناط به تنفيذ مشروع الظهير الصناعي
للسويس في نسخته المباركية وبالفعل تم تنفيذ عدة أرصفة بحرية بالعين السخنة قبيل توقفه بعد
الثورة، وهو كذلك تربطه عدة مصالح مع حسين سالم في شراكاته مع إسرائيل وإن لم يقف الباحث

على تحديد مصالح بعينها.



 

على كل اتهم إبراهيم كامل بأنه كان المدبر والممول لأحداث موقعة الجمل في خضم الثورة المصرية
وبعد تنحي مبارك بفترة وجيزة أصدر المجلس العسكري  بيانًا أنه لن يتهاون أمام ما أسماه الثورة

المضادة وكان الاسم الوحيد الذي ذكر بهذا البيان أنه من أركان الثورة المضادة إبراهيم كامل.

 

ومما روي للباحث من مصادر خاصة أن إبراهيم كامل قابل الفريق عنان بعد هذا البيان ليسأله
عما اجترحه ليذكر اسمه خصيصًا، فكان رد الفريق عنان أن عليه رفع يده عن أراضي الضبعة ويتنازل

عنها وهو ما كان!

 

 في نفس هذا التوقيت أو متزامن معه تم تقديم بلاغ للنائب العام في وقائع فساد في عقد
ٍ
على كل

شركة السويس للحاويات لتنفيذ الظهير الصناعي وبالفعل توقف المشروع من حينه وللطرافة كذلك
فإن مقدم البلاغ كان مجددًا مصطفى بكري – قدم مصطفى بكري بلاغه للنائب العام ببداية شهر
أبريل لعام  أي بعد شهرين فقط من تنحي مبارك – وتحليلنا هنا أن هذا كان الوقت الذي
بـدأ بـه مصـطفى بكـري ومثلـه كثـيرون مـن تحويـل ولاءهـم وارتبطـاهم ليكـون مـع الجيـش بـدلاً مـن
المخــابرات العامــة! فهــو التقــط الخيــط ببيــان المجلــس العســكري لــكي يقــدم أوراق اعتمــاده في ولائــه

الجديدة.

 

 تصالحت الدولة في عهد السيسي مجددًا مع السويس للحاويات واستأنفت عملها في تطوير الظهير
الصــناعي مقابــل تنازلهــا عــن أرض رصــيف بحــري بــالعين الســخنة لصالــح الدولــة أو تحديــدًا لصالــح
الجيــش الثــالث الميــداني وأن تــدخل في عمليــات التطــوير بربــع التكلفــة وهــو مجــددًا يطبــق هنــا مبــدأ

الجباية.

 

وكما حللنا في حالة حسين سالم أن الأمر راجع في التصالح معه لتوظيفه في العلاقة مع أمريكا فنفس
ــة ــا وظفتــه دول الــشيء مرجــح أن يكــون مــع إبراهيــم كامــل في تــوظيفه مــع العلاقــة بروســيا، فحتمً
السيسي في مشروع قومي آخر وهو التعاقد مع الشركة الروسية المنفذة للمفاعل النووي بالضبعة
بعد أن خ من امتلاك أي أراضي هناك، لا سيما أن علاقاته كما تقدم تأسيسها كانت مع القطاع
العســكري، وحتمًــا وظفتــه الدولــة عنــدما تــدهورت العلاقــة مــع روســيا بعــد حــادث تفجــير الطــائرة
الروسـية ويرجـح تلـك الفرضيـة أن اسـتئناف عمـل السـويس للحاويـات بـشرق التفريعـة كـان بالفعـل

عقب حادث تفجير الطائرة الروسية بفترة وجيزة.

https://elbaradei.wordpress.com/2011/04/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3/
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وهذا تقرير صحفي يتحدث بنفس الفرضية مع ملاحظة أن المعلومات الواردة بهذا التقرير عن علاقة
كد منها وبعضها معلومات غير صحيحة حيث كما تقدم شركة إبراهيم كامل بإسرائيل لم يتسن لنا التأ

كاتو أيروماتيك هي شراكة بين إبراهيم كامل وأطراف روسية وليست إسرائيلية.

 

 بــالرجوع للســياق الأصــلي فــإن مــن أهــم المتنــافسين علــى تنفيــذ الظهــير الصــناعي بــشرق
ٍ
علــى كــل

التفريعة هو تحالف عدة شركات مصرية وسعودية وإماراتية ولبنانية باسم تحالف أسيك كابيتال
وهــو تحــالف جمعتــه بالأســاس مجموعــة القلعــة مــرة أخــرى كمــا تــوارد للبــاحث، وقــد شهــد توقيــع
التعاقــد بين هيئــة منطقــة الســويس الاقتصاديــة وهــذا التحــالف ملــك الســعودية ســلمان بــن عبــد
يارة له لمصر والتي تم بها توقيع اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ثم العزيز في آخر ز
مــع تــوتر العلاقــة بين مصر والســعودية راجعــت الهيئــة تعاقــدها مــع تحــالف أســيك كابيتــال وأعــادت
التفاوض عليه، ثم مؤخرًا تم الاستقرار على هذا التحالف مرة أخرى بعد أن تم تقليل حصته من
المشروع، وكذلك يبدو أن النظام الحاليّ تعلم من تجربته مع مواني دبي الدولية فتفادى بهذا العقد
أن يمتلك هذا التحالف الأراضي التي سيطور عليها الظهير الصناعي  وهو سينجز الشق الأكبر من

المشروع الذي يشمل عدة مناطق لوجيستية وتصنيع أو تجميع سيارات وغيره.

 

وهــذا يقودنــا إلى ســؤال مــا الــذي يمكــن أن نســتفيده مــن خلال بحــث هــذا القطــاع في نقطــة ماهيــة
الخلاف أو التوتر السعودي المصري وتقاطعه كذلك مع علاقة النظام المصري الحالي بإيران؟

 

فكمــا قــدمنا فــإن مينــاء العين الســخنة والأدبيــة يخضعــان لنفــوذ وهيمنــة الجيــش الثــالث الميــداني
وعمومًــا تقليــديًا فــإن مــواني شمــال الســويس أي بورســعيد والعريــش وحــتى دميــاط تخضــع لنفــوذ
الجيش الثاني الميداني ومواني جنوب السويس وصولاً لشرم الشيخ ونويبع تخضع للجيش الثالث
وبعـد تكـوين القيـادة الموحـدة لـشرق القنـاة لمكافحـة الإرهـاب بقيـادة أسامـة عسـكر أصـبحت كـل تلـك

المواني تخضع لتلك القيادة الموحدة.

 

وبهذا الإطار علم الباحث من مصادر خاصة أن هناك خط للنقل التجاري ما بين ميناء بندر عباس
الإيـراني ومينـاء العين السـخنة يخضـع للجيـش الثـالث الميـداني مبـاشرة وهنـاك قـول آخـر أنـه يخضـع
يع النقل يذهب له مباشرة وإن لم يتوثق الباحث أي من الروايتين لأسامة عسكر بشخصه أي أن ر
 فإن هذا الخط كان ينقل البضائع الإيرانية قبل إلغاء العقوبات لميناء السخنة، بحيث

ٍ
أدق، على كل

يعــاد تصــديرها مــرة أخــرى علــى أنهــا مصريــة واســتمر العمــل بهــذا الخــط حــتى بعــد إلغــاء العقوبــات
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https://alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1121124-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-3-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1


الدولية على إيران.

 

يجــب وضــع تلــك المعلومــة بإطــار أن مشغــل مينــاء الســخنة هــي مــواني دبي الدوليــة وربطهــا بعلاقــة
كبر شريك تجاري لإيران في الإمارات أو تحديدًا إمارة دبي بإيران المتميزة على الصعيد التجاري وأنها أ
دول الخليج العربي ومن ثم يمكننا بناء فرضية أن الوسيط بتلك العلاقة عند تكوينها كان إمارة دبي.

 

وكذلك يجب أن نربط تلك المعلومة بسياق آخر وهو توقف شركة أرامكو للنفط والغاز السعودية عن
تزويد مصر باحتياجاتها من الوقود وهو القرار الذي كان مثيرًا للاستغراب، حيث إنه كان بعد اتفاقية
تيران وصنافير بفترة وجيزة وما لازمها من توقيع اتفاق لتقاسم اكتشافات الغاز بين السعودية ومصر

بمضيق تيران.

 

يــة حيــث لا يوجــد دلالــة فبعيــدًا عــن الســياق الســياسي في موقــف النظــام المصري مــن الثــورة السور
مباشرة للربط بين هذا الموقف والتوتر على مستوى العلاقات الاقتصادية وأي ربط من هذا النوع
يارة الملك سلمان لمصر تعسف بالاستنتاج، فالتحليل المنطقي هو بالرجوع للاتفاقات التي أبرمت في ز

بالتزامن مع تسليم تيران وصنافير للسعودية.

 

ما يهمنا هنا هو ما تم إبرامه بأن تكون السعودية شبه محتكر لتشغيل خط سوميد لنقل إمدادتها
ية وهو ما يعني ير بالإسكندر من الوقود لأوروبا، وخط سوميد يبدأ من العين السخنة إلى سيدي كر
أنه سيتعارض مع مصالح الشبكة التي تعمل على الخط التجاري بين بندر عباس والعين السخنة

ومن ثم تنقل أيضًا إمدادات الوقود الإيرانية إلى أوروبا.

 

ولعـــل هـــذا أيضًـــا يفسر لمـــاذا دعمـــت أطـــراف مـــن الدولـــة – المرجـــح هنـــا الجيـــش – بشكـــل خفـــي
الاحتجاجات ضد اتفاقية تيران وصنافير بل سربت بنودها للصحافة!

 

ولهذا عندما حدثت أزمة وقف أرامكو إمدادتها لمصر على الرغم من أن المتحدث باسم وزارة البترول
يز نفى استعانة مصر بإيران في سد احتياجتها. حمدي عبد العز
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بعــد أســبوعين فقــط تــواردت أنبــاء أن مصر تتجــه لتوقيــع عقــد مــع العــراق لســد النقــص باحتياجاتهــا
نتيجة قرار أرامكو وهو بالغالب ما سيكون تكرارًا لما حاولت حكومة مرسي تحقيقه وهو استيراد نفط

إيراني تحت غطاء أنه عراقي.

 

 فالعامل الثالث الذي يكون منطقيًا ربط توقف إمدادات النفط السعودي به هو أنه كان
ٍ
على كل

متزامنًــا مــع تراجــع النظــام المصري عــن تفعيــل قــرار تعــويم الجنيــه كمــا نشرتــه بيلتــون وهــو مــا رجعــت
وطبقته بعدها بشهر ولكن وفق شروط النظام المصري كما تحدثنا بالمقدمة.

 

فيجــب الانتبــاه هنــا كمــا قــدمنا أن خطــة الإصلاح الاقتصــادي هــي بكاملهــا خطــة خليجيــة وقــدمنا
ير الدولة الإماراتي هو من أوصل مجموعة لازارد بعباس كامل بحلقات سابقة أن سلطان الجابر وز

وهي المجموعة المشرفة على تلك الخطة بجميع بنودها.

 

والسبب واضح وبديهي وهو أن الدول الخليجية التي دعمت نظام السيسي بأحداث الثلاثين من
يونيو وما بعده تنظر لهذا الدعم على أنه استثمار وتريد الحصول على نتائجه، ونتائجه ببساطة هو
تحول مصر لسوق للخليج وهذا يتطلب أن تشرف دول الخليج على الإصلاح الهيكلي لهذا السوق،
كثر حسمًا بهذا الإصلاح فبتحليلنا أن التوتر كان بسبب التلكؤ من النظام المصري باتخاذ إجراءات أ
كثر صعوبة في قادم الأيام وإزاء أي وهو ما كان يهدد به السيسي مرات عدة بأنه سيتخذ إجراءات أ

اعتراض فهو قادر على نشر الجيش في ست ساعات!

 

خريطة صندوق تحيا مصر

 

وهــذا يقودنــا إلى خاتمــة تلــك السلســلة مــن الحلقــات بالحــديث عمــا تــم بالفعــل لصالــح دعــم تلــك
الإجراءات الهيكلية الخاصة ببنية الاقتصاد المصري.

 

فتناولنا سابقًا المجموعة الاقتصادية التي استعان بها السيسي من المركز المصري للدراسات الاقتصادية
وتناولنــا أيضًــا اســتعانته بمجموعــة دوليــة وهــي لازارد وتناولنــا كذلــك التغيــيرات الــتي أجراهــا بقطــاع

الاستثمار، فبقي ما اتخذه من تعديلات بوزارة المالية لتواكب تلك التغييرات.
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يـر للماليـة هـو عمـر الجـارحي وأربعـة نـواب لـه بصلاحيـات فبـالتغيير الـوزاري السـابق عين السـيسي وز
ية. ير اليمين أمام رئيس الجمهور ير، ولأول مرة يحلف نواب وز وز

 

ما يهمنا ذكره هنا هو أن اثنين من هؤلاء النواب أحمد كوجك وهو القادم من البنك الدولي مباشرة
لوزارة المالية حيث كان الخبير الاقتصادي الأول للبنك الدولي بالقاهرة منذ يونيو  متزامنًا مع

أحداث الثلاثين من يونيو.

 

فـإذًا التحليـل أنـه انتقـل مـن البنـك الـدولي لـوزارة الماليـة ليكـون مشرفًـا علـى تنفيـذ وزارة الماليـة لخطـة
الإصلاح الاقتصادي من قبل صندوق النقد نظير القرض.

 

ويجدر هنا تذكر ما أشرنا إليه بالحلقات السابقة عن أن جون كريستمان المدير الإقليمي لشركة أباتشي
للبــترول في مصر هــو مــن كــون لــوبي ضغــط مــن كبريــات الشركــات الأمريكيــة لإقنــاع صــندوق النقــد
لحصول مصر على القرض المتفاوض عليه، وما اتضح لاحقًا بعد إعلان صندوق النقد موافقته أن
هــذا كــان نظــير أن يتــم ســداد مــديونيات ومســتحقات شركــات البــترول الأجنبيــة العاملــة في مصر مــن

الدفعة الأولى من القرض.

 

ير الماليـة مـن البنـك الـدولي، حيـث إن وزارة الماليـة في أحـد فلهـذا كـان مـن الطـبيعي أن يـأتي نـائب لـوز
اختصاصـتها هـي المنـاط بهـا حاليًـا إدارة مـديونيات المؤسـسات الحكوميـة، فـأتى أحمـد كوجـك ليـشرف

على تنفيذ أين ستذهب كل دفعة من القرض.

 

والثاني هو عمرو منير وهو شريك بشركة برايس ووتر هاوس بالقاهرة عن السياسات الضريبية وهي
شركــة الاســتشارات الماليــة الــتي أشرفــت علــى جميــع برامــج الخصــخصة مــع حكومــة عــاطف عبيــد
بالتسعينيات، والشركة عمومًا لها سمعة سيئة حيث إنها تتهم بضلوعها في نهب بترول العراق من
الشركـات الأمريكيـة بعـد الاحتلال الأمريـكي للعـراق، وهـي مـا زالـت حـتى الآن المـدقق المـالي لمؤسـسات
النفط العراقية وعدد من المؤسسات المالية والمصارف العراقية وما زالت توجه لها اتهامات أنها تيسر

غسيل أموال من خلال المؤسسات المالية العراقية.
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ير المالية نفسه عمرو الجارحي فيأتي من بنك الاستثمار القومي ويجب الالتفات في قرار تعيينه أما وز
لعــاملين الأول أنــه بعهــد تــولي بطــرس غــالي لــوزارة الماليــة بعهــد مبــارك حــدث تهميــش لأدوار بنــك
الاستثمار القومي وهو الذي كان مناط به تقليديًا إدارة سندات الديون المصرية وكذلك إدارة عوائد
أموال التأمينات والمعاشات إلى أن ن منه بطرس غالي تلك المهمة والراجح أن يعود بنك الاستثمار

القومي بعد هذا الربط إلى إدارة سندات الدين القومي.

 

والعامـل الثـاني أنـه بعـد تـولي عمـرو الجـارحي مبـاشرة لـوزارة الماليـة بـدأت شركـة إن أي كابيتـال التابعـة
لبنــك الاســتثمار القــومي في طــ الأصــول المملوكــة للدولــة للتــداول بالبورصــة المصريــة والبورصــات
الدولية، وبالتدقيق فإن هذا الط تم في بورصة دبي، بمعنى لاستكمال استحواذ دول الخليج على
ــة وقطــاعي ــة التحتي ــة بالبني الســوق المصري ســتكون الخطــوة القادمــة هــي امتلاكهــا لأصــول الدول

الكهرباء والنفط إما مباشرة وإما عبر شركاتهم.

 

وهنــا علينــا تــذكر مجــددًا أن مــن أعلنــوا اســتعدادتهم لــدخول قطــاع الطاقــة حــال تــم خصخصــته أو
طرحه للتداول كانت مجموعة القلعة وهي من قبل كذلك عندما كانت حكومة مرسي تسعى لسد
احتياجتها من الغاز من قطر أعلنت استعدادها وقدراتها إقامة مصفاة للغاز القطري أمام السواحل
المصرية، والشركة الأخرى التي أعلنت استعدادها للدخول بالقطاع وتحديدًا قطاع الكهرباء للمنازل

كانت أوراسكوم وبهذا يكتمل لدينا صورة تشابكات الجيش مع رأس المال.

 

 لقراءة موضوعات ملف جنرالات الذهب كاملة اضغط هنا.

/https://www.noonpost.com/16416 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/tag/22582?_ga=1.165248313.721649129.1485706283
https://www.noonpost.com/16416/

